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  :مقدمة البحث

تاریخ ومن أروع الحقب في , تعتبر فترة الثلاثینیات حقبة فریده من نوعها      
  .لیف المسرحي خصوصاً والتأ, المسرح السوداني

ه في تاریخ المسرح ظهر كبار المؤلفین ووضعوا بصمه واضح ةفي هذه الفتر 
وابراهیم العبادي ,خالد أبو الروس  ةلیف المسرحي من هؤلاء العباقر السوداني والت

  .وغیرهم

أنهم اتجهوا ,عن غیرهم من المؤلفین في الوطن العربي  ةما یمیز هؤلاء العباقر 
  .وأبرزوا التراث المحلي , نحو الجانب الشعبي 

أي ) میثودولوجیه, ةأیستمولوجی(كانت هذه الفترة شق للطریق جدید یقوم علي أسس 
بمعدلات  ةالحصائل المتوالیو  م باركتها المنجزاتسرعان –معرفیه و منهجیه 

  .غیر مسبوقة ةمتصاعد

المسرحیة  ةو بمرور الاعوام ظهر جیل جدید من المؤلفین أسرو الحرك
لیف و ظهور الكومیدیا بشكل واضح في و بعد تجربة الفاضل سعید في التـ بمؤلفاتهم
صص في تألیف ولكن بعد الفاضل سعیدلم یظهر مؤلف كومیدي متخ, مسرحیاته
  .یعبر عن خفة المجتمع السوداني برغم تعدد ثقافاته ! الكومیدیا 

ومن یشاهد ! ما نشاهده في العرض من كومیدیا لا نجد الكومیدیا في النص المكتوب
وفي الغالب  ةالعرض یظن أن الكومیدیا من صنع و خیال المؤلف ولكن في الحقیق

  .هي من صنع وخیال وأبداع الممثل

ولكن ,ساهموا في مسیرة المسرح الكومیدي في السودان ,ن هنالك مؤلفین لا شك أ
وجدهم في كتاباتهم یفتقدون الي  ةحسب قرأة الباحث لكثیر من النصوص المسرحی
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لدیهم بعض الكومیدیا و لكن لیس بالشكل , ةالحس الكومیدي في مؤلفاتهم المسرحی
  .المطلوب 

 ةوالاعماق العمیق,  ةعلي الابعاد البعیدهذا البحث في حقیقته محاوله في الوقوف 
  .للاقتراب من حقیقة النص الكومیدي المكتوب

  :مشكلة البحث

ه الباحث لكثیر من النصوص المسرحیة أتكمن مشكلة البحث علي حسب قر          
تعبر , بحته  ةولاحظ الباحث أن أغلبیة المؤلفین المسرحین لا یكتبون نصوص كومیدی

و نجد اغلبیة المسرحیات , ةالكومیدی ةیدي متخصص في الكتابعن وجود كاتب كوم
تكاد تكون خالیه من الكومیدیا في النص المكتوب وعند عرضها نجد المسرحیة كومیدیة 

  .و یظن المشاهد أن كل حوار كومیدي من صنع المؤلف 

  :أھمیة البحث

بحته ونحن نعتقد أن  ةتتمثل اهمیة البحث في انه لا توجد مسرحیات كومیدی
  . ةالتي تعالج القضایا الاجتماعی ةالساخر  ةالمسرحیات الكومیدی

  .كما یدرس نواحي القصور في النص الكومیدي 

  :أھداف البحث

 .الوصول الي كاتب كومیدي -1

 .بین الكاتب السوداني الكومیدي والكاتب الكومیدي في العالم العربي ةالمقارن -2

 .أن وجدت ةمیدیدراسة وجمع المسرحیات الكو  -3
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  :فروض البحث

  هل هنالك مؤلفین كومدین -1

  ما هي النصوص الكومیدي التي تقدمت -2

  هل هناك فرق بین النص والعرض -3

  :أدوات البحث 

  .الكتب والمجالات و المقالات و المقابلات والانترنت

  :منھج البحث

، ةمن المناهج العلمی ةالمنهج الوصفي ، التحلیلي والاستفاد ةتستخدم الدراس
  . ةذات الصلة لتحقیق متطلبات الدراس

  :ھیكل البحث

  مباحث  ةفصول و ثمانی ةیقع البحث من ثلاث

  :الفصل الاول

  .ة المسرح أنش: المبحث الاول 

  .ة الكومیدیاأنش: المبحث الثاني

  :الفصل الثاني

  .بدایة المسرح الكومیدي في السودان :المبحث الاول

  .كتاب المسرح الكومیدي في السودان: الثانيالمبحث 

  .قضایا المسرح الكومیدي في السودان:المبحث الثالث
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  :الفصل الثالث 

  .ةدراسة العین

  . ةنتائج دراسة العین

  .المقابلات 

  . نتائج المقابلات

  .نتائج الفروض 

  .الخاتمة 

  . التوصیات

  المراجع 
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  :تمھید

نسان الأول و خاصة أنسان العصر للإ ةالطقسیأن المسرح مدین للممارسات   
من حفریات ، توثیقیه  ةكتشافه في الكهوف القدیمجري ، و ذلك إستناداً علي ما تم االح

  1طقسیه تكشف عن اهتمامات الانسان الاول بممارسة النشاط الفني

و ,م .في القرن الخامس ق) الیونان حالیاً (نشأ المسرح في بلاد الأغریق 
ب الأساسي لظهور الفن الي تلك الأساطیر والقصص والخرفات التي أنتشرت یرجع السب

توجه مصآئرهم و  ةمتعدد ةفي بلاد الیونان منذ زمن بعید وكان لعامل أعتقادهم بآله
و أبتكار الوسائل  ةكان البدائي یسعي في عفویه لارضاء الآله 2. تسیطر علي حیاتهم

وادي , و رقص,الآلهه و تقربه منها، فغنى و المناسبات التي یرى أنها تسعد هذه 
كدلیل و تأكید لرضوخه و طاعته هو ,  ةشارات المعبر والإ, الحركات الإیمائیة الصامتة 

  .وأسرته 

حیث یحلو  ةبل كانت هنالك الیالي القمری, وحدها هي الدافع  ةلم تكن الآله
في صید فریسته و یروي كل منهم قصة نجاحه , السمر ، و یتجمع البشر یتسامرون 

و جمع المحصول  ةكانت الزراع یضاً وأ, وكیف خطط و رتب للإیقاع بفریسته , الیوم 
  .للتغني و الرقص والاحتفال  ةمناسبة مطروح

و تقمص ما یؤدون من ,  ةكان الأغریق یلبسون الاقنعهلاخفاء ذواتهم الحقیقی
  3. ةشخصیات و یرقصون لأرواح الطبیع

                                                        
كلیة  –جامعھ السودان للعلوم والتكنولوجیا  –رسالة ماجستیر –التفكیر النفدي للمخرج المسرحي السوداني  –عبدالحفیظ على الله 1

  24ص  –الخرطوم  –السودان  –الموسیقي والدراما 
جامعة السودان للعلوم  –رسالة ماجستیر  –العناصر المسرحیھوالدرامیھ في ظاھرة مسرح الموقاوي بدارفور  –مرتضي جبریل 2

 18-17ص - الخرطوم –السودان  –كلیة الموسیقي و الدراما  –والتكنولوجیا 
  41ص  – 2002 –دارفور للنشر والتوزیع  –المكان المسرحي  –شكري عبدالوھاب 3
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د احتفلاتالآلهدیوسنیوسآله الخصب و النماء و قد اعتادوا أن و قد نشأ المسرح كمیلا((
یقیموا له حفلین أحدهما في أوائل الشتاء بعد جني العنب و یغلب علیه المسرح و تنشر 

وتعقد حلقات رقص و تنطلق الأغاني ومن هذا النوع المسرحي نشأة  ةالأغاني الدینی
  ) . الكومیدیا(الملهاة

و ,  ةو تجهمت الطبیع, ائل الربیع حیث یكون الكروم قد جفأما الحفل الثاني في او 
و كان التمثل لا یعدوا الرقص  –) دیایالتراج(هو حفل حزین و منه نشأة المأساة 

والاغاني التي تعبر عن حزنهم لغیاب الآله و الإبتهال الیها ان  ةوالاناشید الجماعی
فقد , ه آلهالتكثیل لأسباب عدیده وبذلك فكان دیونسیوس هو الذي یعرف بان, تعود ثانیه 

  .4))ة الفن المسرحي والدرامي مباشرة أبنش ةأرتبطت عبادة هذا الآله

 ةوالممارسات البدائی,علي الانسان  ةتعود لتاثیر الصور  ةان اصول الظاهرة المسرحی
وبذات طقوس الخصب  ةوطقوس الرقص والاداء الإیمائي في الاحتفالات الشعائری

والتواصل معها  ةعلي مظاهر الطبیع ةبالسیطر  ةتفلات الاخرى المتعلقوالصید والاح,
 ةوقد عثر الاثیریون علي عناصر من اثار الممارس,وتفسیر وتبدید المجهول والغامض ,

وتعبر هذه ,  ةالبدائی ةالقدیم ةفي مواقع عدد من التجمعات البشری ةالبدائی ةالمسرحی
والبعث والرخاء , الموجودات عن مفاهیم هذه المجتمعات عن اسالیب الحیاه والموت 

  5)).ةوالتعامل مع الظواهر الطبیع, والخصب 

للرسوم وتماثیل تحاكي الأنسان  ةمن اهم ما عثر علیه بالاضاف ةوالكانت الاقنع((
تستخدم كلها في , مختلفة  ةقیوالآت موسی ةو شعور مستعار ,  ةوالحیوانات وادوات الزین
و gesture, المسرحیة ، و توضح الرسوم التي عثر علیها ةالطقوس ذات الصبغ

                                                        
 19ص  -مرجع سابق –مرتضي جبریل 4
 37ص-2006-الاسكندریة الطبعة الاولي –الناشر دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر –الدراما والفرجة المسرحیة –احمد ابراھیم /د5
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تلك  ةحثون ان الأفعال الشعائریاو یرى الب ةوالوضاع الإیمائی,  ةحركات الرقص المتقن
  6)).أتقنت تدریجیاً لتتحول الي شكل إحتفالي أكتسب صفة درامیة خاصه بالیونان

نشأة المسرح نجدة قد أرتبطت بالدین والمعتقدات أو الممارسات         
وعندها لایكاد یخرج المسرح من حضن الدین  ومن هذا الشكل  ةوالارسطوری,ةالطقسی

لیخلق  تطورا جدیدا لهذه الاحتفالات فى ,الاول للمسرح جاء القرن الخامس قبل المیلاد 
ظمها من خلال تنظیمها حیث یخرج فن بلاد الیونان ویضع له شروطها ، وقوانینها ون

  7)بمواصفات معینه اطلق علیه اسم المسرح 

 ةالتى تعنى مكان الفرجtheatronةالیونانی ةللكلم theatreیعود اصل كلمة المسرح (
  8)التى یعرفها الانسان ة، والمسرح احد اقدم وسائل التسلی ةاو المشاهد

اطر هذا الفن ، بعد دراسته للعدید من وقد كان الفیلسوف ارسطو طالیس هو الذى حدد 
،والشعراء الذین كتبوها ، وتناولت المسرحیات  ةوالدرامی ةالاعمال المسرحی

  9)مواضیع شتى منها ما یتعلق بمعتقداتهم  ةالمأساویةالاغریقی

مواضیع سیاسیه ونظم التعلیم  ةوالتهم ونظم حكمهم ، كما تناولت المسرحیات الكومیدی
كانت للمأساة وللكومیدیا مكان خاص لدي ارسطو طالیس واضع نظریه وغیراهاوقد 

والعرض المسرحي باعتبار ان  ةالذي عمل علي مناقشه الممارسات المسرحی, الدراما
الاحكام التي صاغها كانت نظیر مجهول معرفي اولي استقاه من نتائج المسابقات 

  . ةفوكلیس عن الجوقو وكتابات س ةالنقدی ةالمسرحی

ا كانت الاحكام التي حاولت ضبط عمل المسرح هي نفسها التي ارتقت به مستقبلا وبهذ
سفوكلیسومسرحیاتهم التي ,اسخیلیوس,اهتموا بالنص فكان یوربیدس , منذ الاغریق الذین 

                                                        
 37ص  -مرجع سابق –احمد ابراھیم / د6
 20ص  –مرتضى جبریل ـ مرجع سابق /7
  42ص  –ق مرجع ساب –شكرى عبدالوھاب / 8
 20ص  –مرجع سابق  –مرتضى جبریل 9
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ثم البطل التراجیدي ,قهو وادخال الج,شعرت میلاد الممثل الاول ثم الممثل الثاني والثالث 
سیقى ثم و والاغاني والم,والاناشید,الذي مثله ارسطو طالیس   ةاخر والكومیدیا الس,القدیم 

وطرق تقدیمها ,وافعالها ,تولت النقلات عن طریق الاهتمام بالشخصیات واقوالها 
العصور الوسطى , الخ ثم تولت رحله المسرح منتقلا عبر العصور ...وعطرتها ,

وكل اقطار العالم بممثلیها , ةارقواخیرا العرب والاف,  ةوالفرنسی, ةالانجلیزی,والرومان 
وجمهورها اسهموا في هذه الثورات التي تعلقت بالممثل ,وفنانینها وكتابها ومخرجینها
  ).وافكارا-موضوعا-النص( ةوالفنیات المختلف,والمخرج والجمهور والمكان 

اذ اصبح للاوربیین شكل –وانتهي المسرح في عصرنا الحاضر عبر رحلته الفنیه((
, عین الكابوكیوالنوالاسیوین في شرق اسیا مسرحهم المماري معین ومحدد و مسرحي مع

  10))وللعرب مسرحهم المستمدمن تراسهم وشكل فرجتهم

وشعرت ساحة المسرح ثورة في . شكلهم الواقعي و المعبد بأقنعتهم و طبولهم  ةوالافارق((
عدد من التنظیر و التطبیق عن طریق مجموعه من الرواد و الورش التي افرزت 

  .المدارس و المناهج و الاسس و القوانین التي طالت جمیع عناصر المسرح والدراما 

 ةبشكل الحلق ةالایطالی ةفتمیزت معماریة الاغریق بالشكل الدائري والاوربین بشكل العلب 
و بالتالي كل إسهام نظري و عملي في , و كل یوم نجد جدیداً في هذا المضمار . 

حركه التاریخ المسرحي علي مستوي العالم في تقدمه الي  المسرح هو جزء  من
  11)). الامام

  

  :عناصر المسرح

  : الممثلون/ 1
                                                        

  22،21ص-مرجع سابق–مرتضى جبریل 10
  38ص –مرجع سابق  –احمد ابراھیم / د11
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حیث ,علي المسرح  وهو یتكون من ممثلین و الؤدیین, أول العناصر وأهمها         
یجسدون شخصیات وأنماط تقع في مواقف و احداث درامیه أن التمثیل هو لب و جوهر 

ویبدأ في تصویر شخصیه ما أو یتحدث , المسرح أن الانسان الذي یقف امام الاخرین 
وفي , و تتفق مع كینونتها  ةوالاسلوب الذي تفرضه هذه الشخصی ةو یتحرك بالطریق

مما یجعلها تعیش , في الجماهیر ةسحر المسرح في هذه اللحظ أیبد, فقط  ةهذه اللحظ
بل تصدقه أن ذلك الموافق امامها ماهو الا الشخصیة فعلا و لیس ممثلا لها ,  ةاللحظ

.  

ت للظهور أمام ویتطلب موهبه فطریه وجد, ترافیة أن هذا الامر یتطلب براعة إح
 ةیستخدم جسده و صوته بمرون وان یتعلم كیف, الاخرین علي المسرح لحلق شخصیه 

  .و تحكم

  : الجمهور/ 2

, هو لا یقل اهمیه عن النصر الاول , المسرحیة  ةالعنصر الثاني في اللعب           
اذا .التي تتطلب جمهوراً یرى و یسمع ما یقدمه الممثلون  ةخاصة في القنوات المرئی
ومن الطرائف أن . دین والسمع ممیزات اساسیه في المشاه ةالحضور اللحظي والرؤی

مالم , لن تكتمل  ةفان الدائر ,  ةالكهربی ةتشبه علاقه الجمهور بالممثل و العرض بالدائر 
وهكذا ,  ةبالقطب السالب والموجب في البرید ةیتصل القطب السالب والموجب فالفیش
  .او الاتصال ةیمكن تشبیه الجمهور بانه نصف الدائر 

بین  ةور علاقه جدیه وان المسرح یتصف بالحیاة والحیویبین الممثل والجمه ةاذا العلاق
  .ةالمسرحی ةطرفي اللعب
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 ةالتي یشاهدون فیه المسرح ةاذا المسرح فن حي یستمر امام المشاهدین في ذات اللحظ
  12. ةالمروی ةحتي اخر لحظه في احداث القص ةوتستمر المشاهد

  المخرج/3

المسؤول عن كافه عناصر العرض وهو ,  ةهذا هو العنصر الثالث في المسرحی
اذ یحول النص المكتوب الي صوره مرئیه ,بل یسمى مایسترو العرض ةالمسرحی
 ةباستخدام العناصر المرئی, ةالمكتوب ةاذن الاخراج ما هو الا تجسید الكلم.  ةمحسوس
  .ةوالحركیات المحسوس ةالمسموع ةوالصوتی ةالبصری

  :التوازي بین المسرح والحیاه

 .نساني یمثل الجانب الإالممثل و   - أ

 .تقدیم الشكل المقلد مما یجعله یظهر بغیر الواقع  - ب

 . ةوهذا یمثل الاختیار والاصال,  ةالسرد او القص  - ت

 13.وهذا یمثل المجتمع, الجمهور   - ث

    :المسرح  ةطبیع

التي تقوم بین الممثل والمتفرج عبر  ةمن خلال العلاق ةتتحقق الخبرة المسرحی
هي أمیز ما یمیز  ةو هذه العلاق, حیث یرى كلاهما الاخر و یشعر به , اللقاء الحي 

اللقاء الحي التفاعلي المباشر لذلك فان ... الاخرى  ةالمسرح عن الاشكال الدرامی
التي لا تتحقق حالة المسرح الا بوجوده هي المثلث  ةالمكونات الاساسی

  ). الفراغ المسرحي –الممثلون  -الجمهور(هیرالش

  

                                                        
  12،13،14ص-مرجع سابق-شكري عبد الوھاب12
 14ص  - مرجع سابق  –شكري عبدالوھاب 13



11 
 

  :أسالیب الاداء المسرحي الاساسیھ

  )المسرح المباشر( المحاكاه : الاسلوب الاول 

یعتمد هذا الاسلوب على ادراك جمیع العاملین فى العرض حقیقه انهم یقدمون 
رسون عرضا تمثیلیا على المسرح ،ویعون بادراك كامل انهم یتحدثون ویتحركون ویما

تحت اضواء ، وبمشاركة موسیقى ، ومؤثرات صوتیه غیر  ةمصطنع ةافعالا فى بیئ
ه تخص العرض  ، ویدركون انهم یقیمون بعمل ز یاء ممیز حقیقیه ، ویرتدون ا

  .یستهدف تسلیة الجمهور او توصیل خبره معینه لهم 

  )مسرح الایهام بالواقع (التغمص : يالاسلوب الثان

، یمارسون حیاتهم  ةمن الحیاه الیومی ةمألوفبتقدیم شخصیات  ةالواقعی ةالحرك تاهتم
فىبیئهمعتاده مثل غرف المعیشهفى البیوت او المطابخ وفى الفنادق، ومواقع العمل  ، 

، والغرض من تقدیم هذا الشكل دقیق  ةوالواقعی ةوغیر ذلك من الاماكن الطبیعی
 ةتشارك البیئ ةعلى ان شخصیة الفرد ، وخیارته الذاتی والتاكیدةالتفاصیل للبیئ

والنوع  یةفى تحدیده كما تؤثر فیها العوامل الوراث–ائیا ز ولو ج –ةوالمؤثرات الاجتماعی
للمسرح ، وما ذال  ةالبصری ةلذلك ذاد الاهتمام بالبیئ ةونتیج) الجنس ( الاجتماعى 

  .الخ ...ر والاثاثات ، والملابس ، وتمثیل ذلك فى مراعاة دقة التفاصیل فى الدیكو 

  )المسرح الملحمى(التغریب :الاسلوب الثالث 

یعتمد هذا الاسلوب على عدم استغراق الجمهور فى الایهام الذى یصنعوه العرض 
بانهم یشاهدون شریحه من الحیاه او الواقع وبلور  يالتقلید يالمسرح
دفا تشجیع الجمهور على هذا الاسلوب مسته bertoltbrechtبرتولتبریختیالالمان

او التوحد مع  ةمع الاحداث المسرحی يدون اندماج انفعال ةمشاهدة الاحداث المسرحی
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بادوارهم ةمن استخلاص وجهة نظرهم الخاص) الجمهور ( شخصیاته ، وتمكینهم 
  14. يدون تاثیر خارج ةالذاتی

باستخدام  ولتحقیق ذلك استخدم بریخت مجموعه من التغنیات اهمها تغنیة التغریب
مثل  يحیل مسرحیه تتدخل فى انسیاب العرض وتصنع استغراق المتفرجین الوجدان

علان بلوحات أعلانیة دخیلة على التعلیق على الحدث من خارجه ،والإالاغنیات او 
  .السباق المسرحي العادي 

وأستفاد بریخت من مسرح شرق أسیا لتحقیق أفكارة ونظر لنظریة المسرح الملحمي 
  )1.(ن تنویعة قصیرة المسرح سة مهمة بعنوادرافي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  أ42ـ41أححمد ابراھیم ـمرجع سابق ـص.د14
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  :ة الكومیدیا أنش

أول أشكالها الفنیة ،ثم انتقلت " إیخارموس "حیث منحها  ةة الكومیدیا فىصغلینشأ   
وتطورت على ایدي الشعراء  ،الى ان وصلت أوج كمالها  دهرتز الى اثینا حیث أ

، وكانت الكومیدیا تعرض مثل التراجیدیا في أعیاد "أرسطو فانیس "على ید 
الدراثامب ، حیث تتجلى مظاهر الفخامة ، وكان یحضر برؤیتها المشاهدون من كل 

ه مكان في بلاد الاغریق وكانت تتضمن موكبا فاخرا یحمل فیها تمثال الا ل
دینسیوس على عربة ، ثم أحتفالا مسرحیا یستمر فیها عرض التراجیدیا والكومیدیا 

  .لمدة ثلاثة ایام 

كانت الكومیدیا تعرض في أعیاد اللینایا التي كانت تقام تكریما لدینسیوس بوصفة ربا 
لمعاصر النبیزاوادنان الخمر وكانت تتضمن موكبا دینیا ثم تقدیمیاللاضاحي ثم 

  .لكتاب الكومیدیا  عرضا مسرحیا

ارتبطت الكومیدیا باعیاددیونیسوس الاله الشعب ، الذى كانت عبادته واسعه 
الانتشار وسهله فى طقوسها ، وهذا یدل على ان الدراما الاغریقیه قد ارتبطت منذ 
نشاتها بالجماهیر العریضه التي كانت تشارك في احتفالات هذاالاله ،حیث ان 

  .ثناء الاحتفالات بل انه كان جزء من مظاهر التعبد عرض المسرحیات كان یتم ا

یدى ارسطو ان الكومیدیا نشاة من عاده تلك الاحتفالات الماجثه والتي یطلق علیه 
لتمثیل نوع من الهزلیات تدخل فیها  بعض الترایتل اثناء الاحتفالات )فاكا(اسم 

  15. ةاعر الخصب والز  ةتمجیدا لال ةالمقام ةبالاعیاد الریفی

  :حك عماد الكومیدیا الض

                                                        
 ةالموسوعة الحر_الانترنت 15
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ةفقد لاحظ فروید الذى كان الاشكالی اول ما یلاحظ عن الضحك هو الطبیعةان 
وشیوعها بل  ةوالعداتیةكثرة الفكاهات الساخر _همیه الضحك بالسبه لانسان یؤمن با

تضحك اما علي  ةتفوقهاعلى تلك الغالیة منالسخریة ونحن اذا تضحك تكون في العاد
  .شخص اوعلیشئ 

وعدم  ةع هذا المتحك كما قال نبل في المسرحیة لعبه النهایة من الشعوربالخوفوینب
وقد لوحظ ان الناس یستمتعون بالضحك على مایلحق بالاخرین من مصائب  ةالسعاد

  .وما یصیبهم من اعاقات جسدیة

هم او یتصرفون ر یجب على الانسان ان لا یضحك على من یختلفون عنه في مظه 
  .عنه ةبطریقة مختلف

على الملهاء واشار على )الشعر (وقد  علق ارسطو في الفصل الخامسمنكتایه كتاب 
  . ت في عصره تؤخذا ماخذا الجدأانها بد

ث عن الحیوانات بان البشرهم المخلوقات تى تتحدوقد صراح في احد كتنه ال
فصل یتحدث عن جسد الانسان  التى تضحك علي ان هذا التعلیق ورد فىةالوحید

وما فیه من ضلوع وعروق وقد ذكر  الضحك فى الجزاء من سیاقه الحدیث عن 
  .بهدفة الاضحاك ةخرفز ال

وبذلك فقد اعتبر ارسطو الضحك ظاهرة جسدیة ولكن هذا النقطة كانت على اى 
حال نقله هامشیه فى سیاقه حدیثه عن الضحك ،وفى موضع اخر تحدث ارسطو 

ملكة الدروى في التفكیر ، وموهبة :اخرى تمیزالانسان عن الحیوان ومنهاعن سمات 
الضحك 16بان هومن هنا یكون تصریح يعلى تذكرالماض ةالتنظیم السیاسى والقدر 

                                                        
  ت سامي الدروبى_الضحك_ھنرىبرجسون 16
 16215ص _
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صفة علمه وب.هذا ملكه تمیر البشر من سائر الكائنات لا یحمل وذنآفلسفیآ اكثر من 
  . اولیس تقیمیا وموضوعی ایعد جمیع ماجاءبه ارسطو عن الضحك والماهاء وصفی

 نسان منزة لإقائمة السمات الممی ةدلیل على انه ادرج الضحك فى بدای ةفلا یوجد ثم
  .سباب التي تدفع الانسان الضحك الحیوان وقد قال هویذ في شرحه لأ

او بسبب  ناه من اشهاراختزل لما ةبالسعاد ئاننا نضحك اما بسبب شعور مفاج
  . ةهانتعرض الاخرین للخزى والإ

ومن هنا فنحن نضحك لشعورنا بالسموعلى الاخرین لى في ذلك من الاشباع لغرودنا 
لاء الذین هم اعلى ؤ فى مجال التحرر لما في احساس نا بالعجز اننا نضحك على ه

  . ةولهم من مواضعهم العالیز منا ولكنهم یشبعون رغبتنا في السمو عن طریق ن

كل من الضحك و  میدیا ؟ هل یخضعماذا نحتاج الى نظریات للضحك والكو ل
  ت؟اما انهمامتعددى الانواع ومقاومین للنظریات ؟الكومیدیا لنظریا

وفي هذا السیاق یقول الناقد سكشبیر ان ترابط وشمول ورسوخ الانتاج الادبي هو 
  .الذي یحدد قیمة وجود اي ملهاه 

وتحلیل تفصیلي   فهاذا یحتاج الي شرح ةاما عن المنهج الذي تتبعه الملها        
  17بالملها اي الي الامتاعةومن هناء فلا تهدف النظریات المتعلق

  :عناصر الكومیدیا و أجزاؤھا

دیا والتي تختلف فیها عن التراجی, للكومیدیا عناصرها التي تتكون منها 
  ختلافاً بیناً إ

                                                        
 18, 17ص  –مرجع سابق  –ھنري برجسون17
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 ةالسهل ةفهي اللغ ةفي الحوار الممثلین و غناء الجوق ةالسائد ةفمن حیث اللغ
وأنما تتخیل الجمل ةوالعبارات الفخم ةو الزخرف ةالتي لا تعني بالبلاغ ةلاو المتد

و إثارة الضحك بید  ةوالنقد الاذع مع الحرص علي التسلی ةوأسالیب التوری,المؤثرة 
أنها تترك لغتها هذه أذا كان تتحدث بلسان فیلسوف أو شاعر تراجیدي أو لغوي 

  .ي قالب هذلي ساخر فتحاكي لغتها مع عرضها ف, متقعد 

ولیس .  ةتعتمد علي حادث أصیل یخترعه الشاعر و تتفرق منه جمیع حوادث القص
فمع عدم تغیر . من الازم أن یحافظ الشاعر الكومیدي من وحدة الزمان والمكان 

  .الدیكور یمكن أن ینتقل المنظر من المدن الي القرى وبالعكس 

ومن عصر الي عصر أیضاً  . الي زمن بل ینتقل من الارض الي السماء ومن زمن 
لا یتغیر الممثلون في الكومیدیا أنفسهم في حركاتهم وأعمالهم وأقوالهم فهم یتمتعون 

  .ضحاكه وا مادام الغرض من الكومیدیا تسلیه الجمهور, بحریه واسعه 

و لا یتمسك الشعراء في الكومیدیا بما یتمسك به الشعراء في التراجیدیا من أن یكون 
  .أفراد  ةالممثلین ثلاث عدد

دین و یما یتمثل بملابس الممثلین الكومف ةكما أنهم لم یخضعوا الي القواعد الثابت
  .و تشكیلات أعضائهم و طرق تنكرهم  ةوجوهم المستعار 

عند العدد الذي وقف علیه شعراء التراجیدیا و هو  ةثم لم یقضوا في عدد أفراد الجوق
جوقة الغناء في التمثیل الكومیدي أربعه و عشرون  خمسه عشر و أنما تجاوزه فبلغت

و لكن علي , ة أن تمثله فكل شاعر یتصرف بحسب هواه و ما یرید الجوق. مغنیاً 
  18یظهروها بمظهر یثیر الضحك ویسلي الجمهورأن 

  
                                                        

 237, 236, 235, 234, 233ص  –مرجع سابق  –كمال بسیوني 18
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  :ألاجزاء 

و تتمثل في حوار بین الممثلین یأخذ طابع العزل و  أو البرلوج ةتبدا بالمقدم     
و ما تعرفه  ةفكره عن الموضوع القص, و یعطي الجمهور , یسبق دخول فرقة الغناء 

ثم تدخل فرقة الغناء مغنیة . علیه من قریر رأي سیاسي أو أجتماعي أو خلقي 
أو ثم یأتي بعد ذلك منظر الصراع .بمقطوعات تؤدیها بطریقه هزلیه مضحكه 

وفیها یظهر خصمان عنیفان یتوعد كل منهما الاخر و یصلان أحیانا  ةالمعرك
  . التماسك بلایدي 

و تستمیل الي مناظره یتعصب فیها كل منهما لرأي  ةثم تخف حدة المعرك    
خصمه و تنتهي بإنتصار الذي یریدالشاعر أن یقدره و یحمل الجمهور علي 

  19.أعتقاده

 ةالكومیدیا الهزلیه بشكل یعتمد علي الذكاء في أستخدام اللغنوع من الدراما تباین مع 
و فضح ,  ةالبشری ةیكشف التناقضات السلوكی, و السلوك الراقي لتفجیر الضحك 

او  ةأو الكومیدیا الراقی ةو عرفت بالكومیدیا الراقی, دون ابتذال  ةالمثالب الشخصی
و غرقت , بدون ابتذال  ةو فضح المثالي الشخصی,  ةالبشری ةالكومیدیا السلوكی

و تعتبر  comedy of mannersاو كومیدیا السلوك و التصرفات ةبالكومیدیا الراقی
  .لید من أبرز أعمال هذا الشكل الكومیدي امسرحیات الكاتب الفرنسي مو 

   

                                                        
  237, 236ص  –مرجع سابق  –كمال بسیوني  19
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  : ةالكومیدیا العاطفی

 و,  ةیعتمد علي المشاعر الجیاش ةشكل درامي ضاحك عن الاحداث العاطفی
كما تشجع الجماهیر مع , عتمادها الضحك ما ینتج عنها من موافق اكثر من ا

  20.الشخصیات و ضعفهم الانساني 

  ) :comedy(الكومیدیا 

وتبدي من منهم , تها شخصیات عامة الناس و الصعالیك دراما تحاكي ماد   
قریبه , خالیه من التعقیدات  ةفي لهجه بسیط ةوالمثیر للضحك و التسلی, المتناقض 

في الطبقات الراقیه _خاصه أخلاقیه_تسخر من عیوب البشر . من مفاهیم البسطاء 
ومن أشهر , او صلح متخاصمین , او زواج حبیبن , و تنتهي غالبا بانتصار الخیر 

و مینانریدو , أرسطوفانیس مؤلف مسرحیة الضفادع ةالقدیم ةكتاب الكومیدیا الیونانی
  21.  يملهما من بین عشرات كتاب الاغریق القدامهما الوحیدان اللذان وصلتنا أع

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الأول 

                                                        
 24ص  –مرجع سابق  –أحمد بسیوني / د20
 24, 21ص  –مرجع سابق –احمد ابراھیم / د21
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  : بدایة المسرح الكومیدي في السودان 

یسعنا إلا أن نسجل للحقیقة والتاریخ أن السودان قد عرف المسرح عن طریق لا    
م ، كان 1908صلته بالثقافة المصریة ، وأن أول مسرحیة مثلت في السودان عام 

في حین ان اول مسرحیات برز فیها العنصر السوداني المستقل  –كاتبها مصري 
  22.  م ، تحت إشراف الشیخ بابكر بدري1912كانت في رفاعة 

شد السوداني التي قیل أن ولكن عز الدین هلالي له رأي فیما یخص مسرحیة المر ( 
بد القادر مختار هو من الفها ، یقول عز الدین هلالي ان عبدالقادر كان المصري ع

  23) یكتب الحوارات فقط من افواه الطلبة 

كتبت بالعامیة یتقف الباحث مع هذا الرأي لأن المسرحیة بها جزء كبیر من الحوادث 
السودانیة البحتة ومهما كانت ثقافة المصري عبدالقادر مختار لایمكنه أن یكتب 

  .مسرحیة بالعامیة السودانیة بدون مساعدة أحد 

مایهم في هذا البحث البدایة الحقیقیة للمسرح الكومیدي في السودان ، الكل یعرف أن 
وداني والتألیف المسرحي الكومیدي فترة الثلاثینیات هي البدایة الحقیقیة للمسرح الس

  .في السودان 

بدأ المسرح الكومیدي في السودان عن طریق المونولوج وأول من عمل به خالد أبو ( 
الروس ، لقد تعرف ابو الروس على المونولوج لأول مرة من خلال المونولوجات التي 

التي كان كانت تصلهم من مصر معباة في أسطوانات فحفظ عددا من المونولوجات 
  : ، وأشهرها مونولوج ) كشكش بك ( یقدمها نجیب الریحاني من خلال شخصیة 

  یاقطار الساعة الماشي

                                                        
 ص  –ف ونقطة حر –خالد المبارك  \د  -  22
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  –كلیة الموسیقى والدراما  –محاضرة  –عزالدین ھلالي  \د 23
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  یامقبل على الصعید

نولوجات لكنه ولأنشغاله بتقلید أحمد شوقي في مسرحیاته الشعریة لم یهتم بتقلید المو 
روض لمسرحیته  ا كان في رحلة إلى مدینة دنقلا بتقدیم عم ، عندم1935إلا في عام 

  :، وكان یؤدي المونولوج بین فصول المسرحیة فألف مونولوج ) خراب سوبا (

  یاطبیخ الساعة الماشي

  یامحمر على البنزین

وهو تقلید لمونولوج الریحاني السابق الذكر ، تم تقدیم هذا المونولوج لأول مرة في 
وجات ویقدمها بین دنقلا فوجد إستحسانا من الجمهور جعله یؤلف عددا من المونول

  .فصول مسرحیاته 

بل وأصبح یقدم المونولوج في الحفلات الساهرة وقلده في ذلك كثیرون أشهرهم 
  ) .بلبل ( المونولوجست 

هیة ساخرة یصف أبو الروس أسلوب تقدیم المونولوج بأنه كلن عبارة عن أغنیة فكا
، ضخمة )كرشا( تدي ملابس ممزقة ویجعل له ، وهو یر ) كورس(یقدمها بمساعدة 

  24.ویأتي بحركات تثیر الضحك 

كومیدیة مثل تشبه الى حد ما اغاني الفرقة ال لاحظ الباحث أن مثل هذه المونولوجات
  :التي تقدم أغاني فكاهیة ساخرة مثل ) الهلاهوب ، تیراب الكومیدیا ( فرقة 

  

  طاقیة دا في راس دا
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  وانا الشغال كدا دا

  بكتب شیكات لي كل زول

  س حق الطورعدمت النا

الشاهد أن مثل هذه الإغاني الفكاهیة بدأت في الإندثار بعدما كانت تضج بها 
  .الفضائیات 

وأن هذه الأغاني إمتدادللمونولوجات ولكن في شكل جدید ، وأن هذه الأغاني الساخرة 
  .تشبه المونولوج حتى في أسلوب تقدیمه وطرحه للجمهور مع إختلاف الزمن 

الذي كان متأثرا بالدراما المصریة ) تور الجر ( أیضا كان هناك عثمان حمیدة ( 
وعمله كممثل مع یوسف وهبي بالمسرح المصري بعد هروبه الى مصر في بدایة 
الأربعینیات ، إلا أن عثمان حمیدة لم یتمكن من تقلید یوسف وهبي ، بل قلد 

فأحس بأن أسلوبه یمكن أن  الریحاني الذي شاهد عروضه والتقى به شخصیا بمصر
یوصله للمشاهد البسیط أكثر من أسلوب یوسف وهبي ومن هنا جاءت شخصیته 

  .ب الریحاني لنجی) كشكش بك ( ، المتأثر بـ ) تور الجر ( النمطیة 

–نفخو–ضربا ( لقد شهدت تلك الفترة إزدیاد عدد الشخصیات الفكاهیة أمثال 
  25)نة منها إلى الممثلین الكومیدیینلمدیوهي شخصیات أقرب الى ظرفاء ا) ودنفاش

أینما ظهر الفاضل سعید وقام بمحاكاة خالد ابو الروس في مونولوجاته ونكاته أمام ( 
  ) .رصفائه بالحي وتحول من مرحلة الفرجة إلى مرحلة التقلید 

لعبت ظروف دراسته دورا مهما في توجهه الفني ، إذ تعرف على المسرح من ( 
مسرحیا شهیرا  –وقتها  –خلال أستاذ مادة الحساب خالد ابو الروس الذي كان 

) الكتاب(مان في مرحلته الدراسیة الاولى ومعلما للفاضل سعید بمدرسة الهدایة بأم در 
  .في أربعینیات القرن الماضي
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ونكات ویقدمها امام . ربته كمعلم في شكل مونولوجي یصبغ تج كان ابو الرس
  : الذي كان یقول ) عاوز تزهج ( وقد علقت تلك المونولوجات . تلامیذه في الفصول 

  عاوز تزهج عاوز تكفر

  ابقى مدرس الافطال

الفاضل سعید  بذانجلفتت تلك المونولوجات والنكات إنتباه الفاضل لفن المسرح ، 
مسرحیات خالد ابو لاتؤثر فیه إتجاهات فرقة السودان و هي عند خالد ولم للجانب الفكا

الروس ولم تؤثر فیه إتجاهات فر قة السودان ولا مسرحیات خالد ابو الروس الطویلة 
، فتحدد منذ البدایة ) خراب سوبا ( أو ) مصرع تاجوج ( الملیئة بالمآسي مثل 

ت الفاضل سعید في الإتجاه الكومیدي إتجاهه الكومیدي إذا فالمونولوج هو أول خطوا
، وقد إننتقل إلیه من أستاذه ابو الروس أحد أوائل وأشهر كتاب المسرحیات المأساویة 

  .في السودان 

، ) عثمان حمیدة ( إزدادإهتمام الفاضل سعید بالكومیدیا بعد مشاهدته للمثل 
  ) . تور الجر ( وهویؤدي شخصیته النمطیة 

ضل سعید اولى خطواته في الطریق نحو الكومیدیا ومن ثم فبالمونولوج وضع الفا
إنتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل نشأته في ذات الإتجاه الكومیدي والتي جاءت بعد 

  ) من مدارس البعثة التعلیمیة المصریة في السودان ( إلتحاقه بمدرسة فاروق الثانویة 

، معلم التربیة البدنیة ) ي أمین الهنید( ن وكان من بین المدرسین الفنان المصري 
یا المعروفین بمصر وثد د، من ممثلي الكومی) أبو لمعة ( ومحمد احمد المصري 

أخذ هذا الأسلوب من مجیب الریحاني وقد اوضح الفاضل سعید أن الأستاذ أبو لمعة 
  لم . نقل إلیه أثر الریحاني 
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  لم یدرس الفاضل سعید المسرح بل تعرف علیه عبر ، 

فد السابقة الذكر ، إضافة إلى مشاهداته الأفلام السینمائیة المصریة وخاصة تلك الروا
الحرة  القراءةافلام نجیب الریحاني وثقافته العامة التي تشكل بها شخصیته من خلال 

  ) في مجال الفنون المسرحیة 

یعتبر الفاضل سعید ان معسكر الكشافة هو واحد من اهم اساتذته وقد إنخرط فیها ( 
الإسكتش (تعلم من معسكراتها أسلوب تقدیم الوسطى ، ف هخوله المرحلة الإبتدائیبعد د

مع بعضهم البعض للإتفاق " بترول " أفراد كل ( ، الفكاهي المتمثل في جلوس ) 
رتجال حواره ثم تجهیز الأزیاء  ٕ حول فكرة الإسكتش الخاص بهم وتوزیع شخصیاته وا

  قة ر تم تقدیم الإسكتش امام باقي الفمة له ، بعدها یز والمهمات المسرحیة اللا

 ةجرب الفاضل سعید هذا الاسلوب القدیم وقدم به اول اسكتش یدافع به عن الكشاف
  .ثم بین اهل الحى ةنفسها فما لبث ان اشتهر بین افراد فرقة الكشاف

من فكاهى یروى  –ةلعله یمكن القول ان الفاضل سعید قد بدء یتحول مع الكشاف
لكنه  ةالقصیر  ةیقدم المسرحیات الكومیدی" كومیدیان "مونولوجات الى النكات ویقدم ال

" بلبل"لم یتخل تماما عن النكته والمونولوج خاصه بعد تعرفه على المونولوجست 
الذى یعده الفاضل سعید متمیذأ عن استاذه خالد ابؤالروسفى عدم الاعتماد على 

تجاهه  فى اخر ایامه الى ما والاهتمام بالمضمون الى جانب ا ةالمفارغات اللفظی
  .وهو شكل جدید لا هو بالتمثیل ولا المونولوج " بالدویتو " سماه 

  26وكان بلبل یقدمه مع شخص اخر لكنه مات قبل ان یكمله ولم یكمله غیره 

" الفاضل سعید "فى خمسینات القرن العشرین اكتملت الملامح الاولیه لمشروع 
والتى غلب علیه اسم فرقة ,  ةفرقة الشباب المسرحی وتاسیسز وذلك بانجا يالمسرح
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الفاضل سعید وذلك فى العام الذى اعلان فیه استغلال السودان من المستعمر 
ثم واصل تطویر المشروع عبر , كما اشار بذلك الدكتور خالد المبارك , الانجلیذى 

ء المشروع فى تاریخ وبناةالمفصلی ةشكل المرحل" 1967" محطات متعدده الا ان عام
 ةفى شان المسالةالكلی ةلوذلك من خلال صیاغته الاسئ, عید المسرحى للفاضل س

  .  ةالسودانی

التى كان یقدمها ضمن ,  ةوالمسرحیات القصیر " الاسكتش "اذا انتقل مباشر من اداء 
التى تقدم وحدها دون مرافقة اى ةالى اداء المسرحیات الطویل ةفعالیات اللیالى الساهر 

  27.اخرى فقرات 

شكل ثنائیه مع ذمیله "(ابو دلیبه "ایضا كما كان هناك الفنان عثمان احمد حمد 
" دلبلب –قبربر" وكان الثنائى یعرف باسم " ابو قبوره "محمود سراج  يالمسرح

  )لمدة عشره سنین  يوواصلا نشاطهما المسرح

ممثلین  برغم وجود, السودان بدء متاخرا  يف يلاحظ الباحث ان المسرح الكومید
كومیدیین اصحاب قدرات عالیه وفى راى الباحث انهم كانوا یفتقدون الى المؤلف 

فى اعمال " دیلارتى "لذلك اعتمد الممثلین على الارتجال وتقدیم كومیدیا ,  يالكومید
  . درامیه قصیره فى وقتا ما 

مكى "لفین وخاصة الكومیدیین ان المخرج المتمیز ؤ ما یؤكد ان هنالك اذمه فى الم
  " سناده 

لم یرتبط بمؤلف واحد او حتى بعدد محدود من المؤلفین فإخراجاتالإثنتا عشر (
هنا السؤل الذي یمكن طرحه لماذ .مسرحیة كانت من تألیف تسعة مؤلفین مختلفین  

  لم یرتبط مكي سنادة بمؤلف واحد او بعدد محدود من
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  المؤلفین ؟ 

في الإجابة على هذا السؤال یمكن القول بأن السبب ربما یعود إلى إنه لایوجد مؤلف 
متفرغ للتألیف لیكتب نصا او اكثر في عام واحد إذ ان اغلب المؤلفین المسرحیین 
السودانیین یكتفي بكتابة نص او نصین ثم یتوقف لسنوات عدیدة ، الأمر الذي 

واحد مما جعل مكي سنادة في حالة بحث  لایشجع المخرجین على الإرتباط بمؤلف
  28) دائما عن النصوص والمؤلفین الجدد 

  : رأي الدكتور سعد یوسف الذي یقول عیختلف الباحث م
مسرح السوداني یفتقد إلى بعض ولكن الحقیقة هي أن ال)  یوجد مؤلف متفرغ  لا(

المؤلفین أصحاب الذهني الغنیة بالثقافة المحلیة والعالمیة مشبع بما یدور حول الحیاة 
  . الیومیة لمجتمعه 

ن الذین تم وصفهم بأنهم كبار المؤلفین كان أغلبیة نصیبهم من تألیف یفوحتى المؤل
سبة الضعیفة لكتابة هذه المسرحیات لا یتعدى الاربع مسرحیات ثم توقف ، وهذه الن

المسرحیات إن دل إنما یدل على محدودیة إمكانیاته فالمؤلف صاحب خیال خصب 
  .یدر كثیر من الإبداع لا یتوقف إلا عند وفاته  

هناك على حسب دراسة الباحث ضعف كبیر بالنسبة للتألیف المسرحي وهذا الحدیث 
ي فهناك إشكالیة اكبر لم یجد عن التألیف بصورة عامة عندما نخص التألیف الكومید

ة كومیدیة إلا أن بعضهم یتحدث عن ث في أذهان المواطنین لإسم مسرحیالباح
  .الفاضل سعید وتجربته في الكومیدیا 

كانت الإنطلاقة الحقیقیة للمسرح " اكل عیش " في رأي الباحث أن تجربة مسرحیة 
كاملة تعالج قضایا تمس الكومیدي في السودان بشكله الأرسطي فهذه اول مسرحیة مت
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المجتمع السوداني بالرغم إن تألیف المسرحیة كان یعتمد على الإراتجال إلا إنها 
  حققت مایصبو إلیه المسرح الكومیدي 
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  :المبحث الثاني 

  :السودان  يف يكتاب المسرح الكومید

السودان یجب علینا التوقف  يف يتى لتحدث عن كتاب المسرح الكومیدأعندما ن    
السودان ي ف ةالكومیدی ةعند تجربة الفاضل سعید الذى اثر الحركه المسرحی

  .التي طاف به ربوع السودان  ةبمسرحیاته الكومیدی

الذي كتب ) ابو المسرح السوداني (كما لا یمكن ان نتخطي خالد ابو الروس  
 كما اعد الممثل والمؤلف المسرحي عثمان احمد حمد) ابلیس(دیة یمسرحیاته الكوم

  ).مدیر لیوم واحد(مسرحیة ) ابودلیبة(

الذي كان یعتمد "لكن صاحب التجربة الفنیة في التالیف الكومیدي هو الفاضل سعید 
في تالیفه النصي علي الارتجال بحیث یقوم بالتدریبات علي فكرة فقط ولیس علي 

فالعرض في مجمله فكرة مفتوحة علي مجموعة . نص مسرحي مكتمل البناء الدرامي 
  ". ن الافكار المرتجلة اثناء سیر العرضم

والملاحظ هنا ان صاحب اكبر تجربة في المسرح الكومیدي في السودان كان یعتمد 
علي الارتجال  في تالیفه علي الارتجال وهذا ان دل انما یدل علي امكانیة الفاضل 
سعید علي تالیف مسرحیة من وجه خیاله الخاص او بمعني اصح لایمتلك القدرة 

  .لي التالیف المطلقع

لفین ؟ الایجابة علي ؤ وفي تسال لماذا لم یخرج الفاضل سعید مسرحیات لغیره من الم
حسب رؤیة الباحث هي ان الفاضل سعید كان صاحب فكرة عالي في الكومیدیا 

  29. لف یتوافق مع فكرته لذلك اعتمد علي الارتجال ؤ لذلك لم یجد م
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هي شكل من اشكال المسرح الذي و " الكومیدیا " كان الفاضل سعید یلتزم بالملهاة 
لك قوة في مسارات المسرح بحدوده التعلیمیة والترفیهیة معا ً سعیا لتقیم السلوك یمت

  . الانساني 

فقد احكم استخدامه لهذا المسرح في مسرحیاته التي كان اهم ما یمیزها انها وبالرقم 
عن  وص المسرحیة فضلااختلاف موضوعاتها الرئیسیة ، تتشكل عبر ذات الشخ

قلق علي نفسها حتي تتیه الفرصة للدخول مواضیع المواضیع الرئیسیة نفسها لات
جدیدة لها علاقة بالواقع اثناء العرض اض الي ذلك من خلال النظر المتكامل 
لمسرح الفاضل سعید في اتجاهته تلك انه كان یعتمد علي الممثل لا المؤلف ولا 

لخص الیه الناقد من خلال التالیف والاخراج معا ، عن المخرج وهذا الاستنتاج ی
الفاضل سعید بنفسه ولم یعرف انه قد سمح لغیره باداء اي منها عبر تاریخه 

والملاحظ ان الاستنتاج الذي وصل الیه ) المسرحي بحسب قول سعد یوسف عبید 
 لف كان یكتب الي الفاضل سعید الممثلؤ سعد یوسف عبید بان الفاضل سعید الم

وهو استنتاج صحیح یتفق معه الباحث ، لكن السؤال لماذا لم یكتب الفاضل سعید 
ومن المعروف ان هنالك الكثیرین من الممثلین الكومیدین اصحاب ! بصفة عامة 

" ابو دلیبة " وعثمان احمد حمد " ابو قبورة " القدرات العالیة مثل محمود السراج 
  . اللذات عملا في فرقة الفاضل سعید 

  .ال هو ان الفاضل سعید لیس له القدرة علي التالیف بصورة عامة ؤ لاجابة لهذا الساب

فالمؤلف الذي یكتب مسرحیاته اثناء اخراجه لها هو في الحقیقة یمسح لهذه (
الشخصیات المحوریة بالتحكم في سیر العرض وبملاحظتنا لاسلوبه في بناء 

ذه الشخصیات المحوریة دائما المسرحیة وتحریرها لشخوصه على الخشبة نجد ان ه
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ماتكون في اقوى مناطق الخشبة وأیضا طوال فترة العرض هي الاكثر تركیزا من 
ثارة  ٕ   30.غیرها بل إنها دائما ما تتواجد في قلب أكثر احداث المسرحیة قوة وا

حتى إن الفترات التي تغیب تلك الشخصیات على الخشبة تمثل أكثر مواقع العرض 
فا وتمثل فترات هبوط إیقاع العرض وعلى ذلك یمكن المسرحي برودا وضع

  .إستنتاجإهتمام المخرج بتلك الشخصیات دون غیرها 

  31. لممثل ج مسرحیاته من اجل الفاضل سعید اوبذلك یكون الفاضل سعید قد اخر 

من المعروف الشخصیة في أي نص لها أهدافها ودوافعها التي تتحرك بها في النص 
، والشخصیات عند الفاضل سعید الاخرى في مسرحیاته كانت في بعض الاحیان 
ضعیفة هو كما ان الفاضل سعید لأن الفاضل أثناء التألیف المبني على الإرتجال 

  .كان كل تفكیره في الشخصیة الرئیسیة 

  .الباحث ان الفاضل سعید الف مسرحیاته من اجل الفاضل سعید الممثل  للك یقول

  32.لم یخرج الفاضل سعید في مجال المسرح من اجل أن یصبح مخرجا ( 

هذ دلیل على ان الفاضل قد جاء الى عالم المسرح بموهبة التمثیل ولو كان هو 
نفس طرازه ولم یعرف مقدراته العالیة في الكومیدیا ویحتاج الى مؤلف كومیدي من 

الكومیدیا (لف الكومیدیا عن طریق الإرتجال یجد لذلك إختیار الفاضل سعید أن یؤ 
  . ، وهي طریقة متبعة عالمیا ) دي لارتي 

فاضل سعید الاخراجي بوضعه داخل العرض كممثل بقوم باداء الادوار فقد تاثر ال
  : الرئیسیة عندما اعمل مسرحیة یقوم بتوزیع الادوار كالاتي 
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بت " تقلیدیة تكون  أمراءهولوكانت " العجب امو " اذا كان البطل شاب ساخراً یكون 
" الممثل " ، فاحتل الفاضل سعید " كرتوب " ولو كان رجل كبیر یكون " قضیم 

طیع ان افعله هو ان ما لا تست" فقد قال  المرتبة الاولي عند الفاضل سعید المؤلف
لشخصیة التي او دیها وبین اكبر ممثل یعمل معي ازیح الفرق الكبیر الذ اجعله بین ا

مهما ادي الي ان تكون الشخصیة في المسرحیة هي محور العملیة الاخراجیة ان " 
في  سلوبعلي العرض قد ادت الي انتهاج ممثلیه للا" الممثل " اهمیة الفاضل سعید 

هم التمثیل ، بل ان اكثرهم قد عمل من خلال شخصیات نمطیة بلورتها مشاركت
" بت قضیم " یظهر في اعماله مرة كزوج " كان ابو دلیبة " المتعددة في اعمالهم 

  . ابو قبورة فهو الفكر الخاص لبت قضیم " طلیقها " ومرة 

ابو دلیبة " لكن السؤال الذي یطرح نفسه لماذا شخصیا ت كومیدیة ذات ابعاد مثل 
  .انماطاً للفاضل سعید " ابو قبورة 

  تخلق عالما لوحدها الم یكن بوسعها ان
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  :المبحث الثالث 

  :                                            قضایا المسرح الكومیدي

  . للكومیدیا دور كبیر في معالجة القضایا الاجتماعیة والسیاسیة وغیرها

ان تكشف الحیاة بكل ابعادها ، الكومیدیا قد تكون  ان المسرحیة الكومیدیة ینبقي
ساخرة وجارحة ولكن بالتأكید تبقي ، بطریقة او باخري ، نبضاَ للمجتمع وقضایاه 

دیا التي باتت تشكل جذاء من عالم الاعلام لاسیما یهي الكوم.. یحسب لها حساب 
  . التلفزیون ، وتكتل مكانة لاغني علي خشبة المسرح 

هیة لشعب یلكومیدیا واصحابها لا ان الواقع انها لم تعد مجرد اداة  ترفقیل الكثیر ا
فحسب وانما دعوة لكل اهل الحكم والفن وحتي الفرد للالتفات الي حقیقة الامور كي 

  .یجب ان تكون لاكما هي في بعض الاحوال 

كل  الكومیدیا الیوم تمثل الي حد ما ، الوسیلة اعلامیة تقوم بمعاینة المجتمع وتنقل
  .علي طریقتها في اوقات كثیرة كي یتقلدها البعض افراد المجتمع  وقائعه

هي ذاك الطبیب .هي محكمة تتناول القضیة وتحاول البحث في مختلف جوانبها 
هو ذاك العالم الواسع الذي .. النفسي الذي یصغي الي الم ویحاول  خلق البسمة 
الرسمي باسم المجتمع بحد ذاته  یجب ان یكون كل شئ ولا یوقفةشئ هي هذا الناطق 

یطالب نقدي لن یعرف ان ینقله الا من كان من اهل الاختصاص ومن امتلك من 
الجراه ما یكفي لنقل كل ما یجري معها  كان بقالب یضمن من خلاله  ایصال 

  .الرسالة بعیدا عن اي تجریج 

ي افضل من الكومیدیا باتت الیوم مفتاحا ذهبیا لمجتمع یرتقي ان یكون افضل وه
  .مشهد 
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  مسرحیة اكل عیش

مراسل باحدي الشركات  او ) العجب ( هي مسرحیة من ثلاثة فصول   الاول یرون 
اد في المكاتب والاصتدام المؤسسات الحكومیةاما الثاني فیرینا الفساد والافس

به وعدم قبوله للواقع ، وفي الفصل الثالث والاخیر یحاول المدیر التخلص ) العجب(
بحجة انه مجنون ؛  فیاخذه الي مستشفي الامراض النفسیة والعصبیة) العجب( من 

یب انه سلیم العقل ویعمل ممرضاً بالمستشفى وفى المستشفى تعرض حیث یؤكد الطب
. بصدمه بسبب وجهه القبیحالذى یصیب "السمیح"لنا موافق العجب من المریض

والصیاد الذى .. ى تحبهوسعاد الت جنت لان اهلها رفضوا ان یزوجوها للشاب الذ
واخیراً المدیر نفسه، الذى سبق .. ابنه فى النهر فاصیبة بصدمه اودت بقتله قاغر 

تضاعفت عقدة الشعور بالذنب خلص من العجب واتهمه بالمجنون ، ان حاول الت
  .عنده حتى جن 

غیر ان بها خیوطاً جانبیه مثل حكایة .. هذا هو الناس الهدف الاساسي للمسرحیة   
  .ا الجمیع وتدفعهم كلهمهالتى یعاكس" محاسن "  ةالموظف

من  ةوالفقراء والعطال ءالبسطاصورة المسرحیة المجتمع السوداني الحدیث ، الناس 
  .ناحیه وكبار الموظفین وكبار رجال الاعمال ومن ناحیة اخرى 

عت ز وجهت المسرحیة هجوماً حاداولاذعة نحو كل مظاهر الفساد في المجتمع ، ون
عن المجتمع ثوب الوقار الكاذب وجعلته یقف عاریاً علي خشبة المسرح بطریقة لم 

شوة وفساد كبار یسبق لها مثیل في اي عمل مسرحي من قبل المحسوبین والر 
  .الموظفین كلها قدمت 
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الواحد بیقدر بقول العاوز .. هو الزمن ده (لجات الي التلمیح بدلا من التصریح 
الزول ده نصیح ما مجنون  لانه عرف انه ما ممكن یقضي غرضه من غیر ) یقوله

  .ما یمن ابدو بقرس 

وهذه ظاهرة جدیدة في العاملة  المرأةرابعا تعرضت المسرحیة  للمتاعب التي تعنیها  
صوت محاسن كانه صوت حینما ودعت الشاب كل الموظفات .المجتمع السوداني 

  . علي اي فتاة تعمل )یختو عنهم"وشكن من ان الجمیع ) الهلفوت(السودانیات 

  .دات یناقشت المسرحیة مشكلة العطالة وما تجره من  ویلات وتعق

.. لممنوع في المجتمع السوداني مة الحب از ا" سعاد"صورة المسرحیة في شخصیة 
  .والماسي الذي تنتج من ذلك 

الممرضات والممرضین اللذین لا " ست النفر " انتقدت المسرحیة في شخصیة 
وكانت بذلك انتقادا للهیكل المسرحي  كله في السودان ..  یحسنون معاملة المرضي

  .ان العمل كثیر علیها :دافعة عن نفسها قالت " ست النفر"لان 

المسرحیة وحدة متكاملة یرتبط كل جزء فیها بلاجزاءالاخري ویستند علیها جنون 
ان " المظهریة "كان محاولة ساذجة للمحافظة  علي الوحدة " عثمان " المدیر 

مسرحیة اكل عیش وخاصة مشهدمستشفي الامراض النفسیة و العصبیة انها صورة 
ان .ر الي ان المجتمع مریض ، وهو یشیتعقد المجتمع السوداني ومشاكل التجریده

  33یة و الذكاء عة  في منتهي الحساسالسودان مریض وهذه اشارة فنیة بار 

  

  الفصل الثالث
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  مسرحیة النظام یرید 

  مصطفى احمد الخلیفه: تالیف 

  اشرف بشیر: فكره 

  ابوبكر الشیخ: اخراج 

  ةعباس احمد الخلیف: دیكور 

  محمد جبریل: یاء ز أ

  تمثیل

  جمال عبدالرحمن:  ةبارود الجلالرئیس جلال 

  فیصل احمد سعد: عم فضل 

  محمد نعیم سعد: كنجال 

  محمد عبداالله موس: تركاش 

  سامیه عبداالله: فضیلة 

  بوسى سعد: صبرا

  عوض شكسبیر: مقص 

  قسم الاله حمدنااالله: 1حرس 

  الكرار الذین:  2حرس 
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  :مسرحیة النظام یرید 

  :ملخص القصة 

تتلخص المسرحیة في رئیس مخلوع وآخر تناوبه الهواجس والمخاوف من لحظة      
" تغییر شعبه " ستأتي او اقتربت ولذا یحاول الهروب من تلك اللحظة بالسعي الى 

كراسي السلطة ولم یراعو لرغبات  اوهي تتحدث عن ازمة الشعوب الذین ادمنو 
  .الشعوب 

  :تحلیل المسرحیة 

لین یبدأ الفصل الأول باستعراض ثم یدخل الحرث واحد واثنین تتكون من فص      
 يیجلس الملك على الكرس" المجمرطه " ویعلنون دخول الملك جلال رئیس دولة 

هرة ز عجأ ویسال عن الذى وضع ز هرة الكركم التى تلدغه بشوكتها ، ینهض منز ویجد 
ل الرئیس هو العم فضل ثم یدخ ةهر ز ویتضح ان من وضع ال يالكرس يالكركم ف

 ةالمتخلف" صبرا"ثم تدخل بنت الملك  يالمخلوع كنجال ویهنئ الملك بالعید الوطن
ویطلب منها الملك الخروج ثم یطلب الرئیس المخلوع  ةوهى تلعب بالمقشاش‘ عقلیا 

  .كنجال من الملك ات یعید الیه شعبه الذى خلعه 

ضة عند حدها لانه ف المعار وجة الملك وتطلب من الملك ان یوقز ثم تاتى فضیله 
ماتفعل فضیله  ویطلب الملك من ذوجته ان تكف عن التبذیر بالمال ولكن فى تهتم ب

  .فضیله من الملك بعض النقود  زنهایة المطاف تاخ

وهو الذى یلبى رغبات , یاتى العم فضل وینصح الملك ، ثم یاتى السمسار مقص 
ویقوم ‘ عه الملك من قبل الملك ووزیره كركاش ، وهو الذى اتى باغراض قد تم من

التى " صبرا "ثم یدخل عم فضل ثائیرا ویحاول ضرب بنت الملك , معاقبته الملك ب
  .قامت بقطع الاشجار وهنا یتحدث العم فضل ناصح الجمیع 
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یخرج الجمیع ویتفقد الملك الجنود ویخبروها بحالهم المائل ثم یطلب منهم بحمل 
  .الطعام من القصر لهم ولى اسرهم 

ثم یستیغظ ویسال عن حال البلاد , قد حدثت  ةینام الملك جلال ویحلم بان الثور  ثم
ویخبروها بان كل شئ على ما یرام ولكنه یغلق من هذا الحلم ویطلب من وزیره 

  .كركاش ان یغیر له الشعب 

ویطلب العم " بتغیر الشعب " العم فضل بقرار الملك  ةبمعرف أفى الفصل الثانى یبد
فضل من الملك العدول عن هذا القرار ویحذره من عواقبه ویطلب منه الاهتمام 

  .بشعبه ولكن الملك لا یسمع كلام العم فضل 

ویطلب من السمسار مقص بان یختار " تغیر الشعب " د الملك اجتماع لمناقشة تقیع
  .لهم شعب 

س المخلوع كنجال فى القصر وهو دائما فى حالة سكر ویطلب من كم یعیش الرئی
ویحكى ‘ یفها وزرائه ز التى تجرى فى الشارع والتى یةالحرس بان یمدان الملك بالحقیق

  .لهم عن تجربته فى الحكم 

ثم یاتى السمسار , تاتى فضیله وتطلب من الملك ان یغیر الشعب بشعب یخدمها 
عب الذى یعجبه ولكن فى اخر المطاف الملك مقص الشعوب لیختار الملك الش

السمسار مقص فى ترحیل الشعب  أولكن عندما یبد‘ یختار شعب من الشعوب 
لیستبدله تحصل الثورهالتى كانت هاجس الملك ویاتى كنجال الرئیس المخلوع ویطلب 

  . ةیمز من الملك ان یرضا باله

  :تحلیل المسرحیات 

  :جلال  ةرئیس الدول/ 1
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مضطرب , ذكى حاد النظر , ملئ الجسم , قصیر القامه , الخمسین  زعمره تجاو 
  .طیب القلب , دائما 

  :فضیله / 2

 ةجشع, كثیرة الكلام طویلة اللسان , متوسطة القامه , الخمسین  زعمره لم یتجاو 
  . ةشریر , انانیه  ةطماع

  :صبرا / 3

را طیبة القلب مرحه تضحك كثی, عقلیا  ةمتخلف, الحجم  ةمتوسط, العشرینیات  يف
  .حنینه 

  :عم فضل / 4

,  أینصح كل من یقع فى الخط, حلیم شجاع , متوسط الطول , الستین من عمره  يف
  .محبوب  ةبالبیئیحب الاهتمام 

  : كنجال / 5

  دمه خفیف , حال سكر  يدائما ف ينحیف انان, متوسط الطول , الخمسین  زتجاو 

  :تركاش / 6

  . ثیخب, مرح منافق , ملئ الجسم معسول الكلام , الاربعین  عمره فى

  :مقص / 7

  .ذكى , نحیف , طویل القامه , فى الثلاثینیات من عمره 
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لا تختلف عن العرض فكل حوار "النظام یرید "وجد الباحث ان كومیدیة مسرحیة 
من صنع وخیال المؤلف وهذا یدل على ان المؤلف مصطفى  ةالمسرحی يف يكومید

قمة التطور  يوصاحب خبره طویله وهذا العمل ف يمؤلف متمكن وعبقر  ةحمد الخلیفا
  .السودان  يف يللمسرح الكومید
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  :الخاتمة 

كثیرا مایتحدث  عن ان الكومیدیا التي تكون في العرض  المسرحي تختلف 
ة او نفیها وبعد بات هذه الفریضولقد سعي الباحث لث..... عن الكومیدیا النص 

الدراسة والبحث اتضح ان كثیر من المؤلفین  ، حیث لاتكون الكومیدیا عندهم في 
وجد الباحث  ان .... النص مثله في العرض وبعد دراسة مسرحیة النظام یرید 

كومیدیا النص لا تختلف عن العرض هذا یؤكد وجود مؤلف مسر حي سوداني 
،  ةطریق الكومیدیا الساخر كومیدي  یعبر عن طرافة المجتمع السوداني وقضایاه عن 

  ).اكل عیش(ت الفاضل سعید مثل مسرحیة  یامسرح الیها  تكما تطرق

  .وجد الباحث ان الارتجال لعب دور كبیر في نجاح المسرحیات الكومیدیا 
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  :النتائج 

  ًتوصل الباحث علي وجود كاتب كومیدي بعد انقطاع دام طویلا 

  العرض المسرحيالارتجال المتقن یساهم في تطویر 

  الممثل الكومیدي یساهم كثیراً في تطویر النص الكومیدي.  
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  :المقترحات 

  ان یهتم المخرج اثناء البروفات بعملیة الارتجال ویضعها من الاولویات حتي
 .تساعد النص 

  مادة قائمة بذاتها "ان یكون الارتجال بهدف الكومیدیا. "  
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  :التوصیات 

  الارتجال الكومیدي الذي انقطع مع الاستاذ الفاضل سعید ،   اعادة التالیف
  . حتي لا یكون  هناك فترة انقطاع للمسرحیات الكومیدیة الكبیرة 
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